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18 دیسمبر 2015

عسكریون وإعلامیون وإغاثیون غادروا الجنوب السوري. لماذا؟
arabi21.com/story/878674/عسكریون-وإعلامیون-وإغاثیون-غادروا-الجنوب-السوري-لماذا

تكررت عملیات الاغتیال وانفجار السیارات المفخخة بمناطق الجنوب السوري بعد طرد قوات النظام منها - أرشیفیة

شهد عام 2015م تغیرات متلاحقة على صعید السیطرة العسكریة في محافظة درعا، فبعد تحریر الثوار قرابة 65 في المئة من
مدن وقرى المحافظة من قبضة قوات النظام السوري، بدأت المعارك تشتعل بین أطراف عسكریة لبسط نفوذها وسیطرتها على

تلك المناطق، وأهمها المعارك المشتعلة حالیا بین جبهة النصرة ولواء شهداء الیرموك المقرب من تنظیم الدولة.

ومنذ بدایة العام الجاري، نُفذ في محافظة درعا نحو 50 عملیة اغتیال طالت شخصیات عسكریة وإعلامیة وإغاثیة ورجال دین،
دون معرفة الأطراف التي تقف وراءها حتى الآن، وكان آخرها اغتیال الشیخ أسامة الیتیم (رئیس دار العدل في حوران) مع عدد
من أخوته ومرافقیه، الأمر الذي دفع عدد من القادة العسكریین والناشطین الإعلامیین والإغاثیین إلى مغادرة درعا والتوجه إلى

تركیا ودول الاتحاد الأوروبي.

 

أسباب مغادرة درعا
 

ویقول المقدم المنشق محمد خیر حربات، نائب قائد المجلس العسكري بدرعا سابقا، لـ"عربي21": "خرجت من درعا للعلاج بعد
إصابتي بحادث مفتعل في الریف الغربي، وأثناء العلاج كان قائد المجلس العسكري العقید أحمد النعمة قد تم تسلیمه لجبهة النصرة

بتخاذل من بعض القادة العسكریین الذین ینتمون للجیش الحر آنذاك".

ویتابع الحربات الموجود في ألمانیا حالیا للعلاج: "بعد تسلیم أحمد النعمة لجبهة النصرة وما رأیته من تخاذل دولي لعدم السعي لفك
أسره، جعلني أتأكد أننا كمجلس عسكري سنكون كبش فداء لمرور المتسلقین الذین ینفذون الأجندات الدولیة بحذافیرها، بعد

إغراقهم بالمال ما اضطرني لعدم العودة مرة أخرى خوفا من الاغتیال".

یؤكد قائد لواء المهام الخاصة في مدینة درعا سابقا، مجدي مصطفى، أنه غادر العمل العسكري وتوجه إلى تركیا بسبب الفوضى
العارمة والانفلات الأمني الذي أخذ یسیطر على المناطق المحررة، بسبب الكتائب والأولیة "الوهمیة" التي كانت تحصل على

السلاح والمال، ولا تقوم بأي عمل حقیقي، إضافة إلى بدء سیطرة جبهة النصرة على الأرض، ومحاربة أي فصیل لا یعمل معها
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في ظل تشتت كامل للجیش الحر.

وفي السیاق ذاته، یقول رافع بجبوج، مسؤول اللجان المحلیة بمدینة درعا: "خرجت من سوریا بسبب تعرضي لمحاولة اغتیال
بواسطة عبوة ناسفة زرعت في سیارتي من قبل عملاء نظام الأسد داخل حي طریق السد المحرر، ولم أعد لأنني أصبحت مستهدفا

بشكل شخصي ولا أستطیع متابعة عملي الإغاثي من الداخل بسبب حالة الانفلات الأمني الكبیرة".

ویوضح الناشط الإعلامي سلیم الحوراني لـ"عربي 21"؛ أن أسباب مغادرته حوران والتوجه إلى أوروبا هو "انحراف" الثورة
عن أهدافها التي انطلقت من أجلها، واختلاف السیاسات، وتسیس الدین لصالح بعض الجهات، وتشرذم الفصائل ما یجعل العمل

ضمن هذه الظروف غایة في الخطورة، على حد وصفه.

ویضیف الحوراني :"أصبح من السهل داخل المناطق المحررة اتهامك بأي جریمة إن لم تكن مؤیدا لفصیل أو جماعة أو فكر
معین". وقال: "لم تقتصر الاتهامات على الجرائم الجنائیة، بل وصلت للتكفیر والردة، وهذه الأمور جعلت الساحة فارغة لخلایا

مخابرات النظام للقیام بعملیات باردة ضد الثورة تزرع الفتنة وتشتت العمل العسكري".

 

من وراء الانفلات الأمني والاغتیالات؟
 

ویرى المقدم محمد حربات أن الاغتیالات لا یقف وراءها نظام الأسد وعملاؤه فحسب، بل تتم أیضا بواسطة أشخاص تم اختیارهم
بدقة من قبل جهاز الاستخبارات الأمریكي (سي آي إیه) لإبقاء المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، بحسب تعبیره.

وفي المقابل، یوجه قائد لواء المهام الخاصة سابقا؛ أصابع الاتهام بالدرجة الأولى للخلافات بین الجیش الحر وجبهة النصرة ما
جعل النظام المستفید الأكبر من ذلك، منوها لدور بعض الفصائل بعملیة الاغتیالات إما للتعارض مع مصالحهم واجنداتهم، أو

لتنفیذ أوامر تفرض علیهم من جهات خارجیة.

ویشیر الناشط سلیم الحوراني أیضا إلى تعدد الأطراف المسؤولة عن الاغتیالات، وعلى الرغم من أن النظام السوري هو المستفید
الأول، لكن هناك شكوك دائمة بالجماعات الإسلامیة المتنازعة، وخاصة أن الاغتیال یتم هنا باسم الدین وبفتوى شرعیة تخدم

مصالح فصائل معینة.

وعن الحلول الممكنة للحد من هذا الفلتان الأمني والفوضى غیر المسبوقة في مناطق حوران المحررة، یجیب رافع بجبوج بالقول:
"الحل الأمثل یكمن بترك الأجندات الخاصة، وتوحید الفصائل على الأرض، بالتزامن مع تشكیل قوة أمنیة مستقلة وجهاز قضائي

فعّال لضبط المناطق المحررة وطرد من یعرقل عملها من حوران".

ویتفق المقدم محمد حربات والقائد المیداني مجدي مصطفى على أن تغییر بعض القیادات العسكریة المتخاذلة وانتخاب قیادات
وطنیة جدیدة تهتم بأمن المواطنین والمناطق المحررة ولا تكون أداة بید الدول الكبرى بالتوازي مع توحد الجیش الحر والفصائل

الإسلامیة بعیدا عن التبعیة والأجندات والالتفات إلى محاربة نظام الأسد فقط، هي السبل الوحیدة لوقف الاغتیالات، وفق رؤیتهما.

ویذكر أن العدید من منفذي الاغتیالات تم إلقاء القبض علیهم خلال الشهور السابقة وثبت من خلال التحقیقات المصورة معهم
تعامل عدد منهم مع أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، وعدد آخر ینتمي لبعض الفصائل العسكریة.
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